
»طبل  صــاحــب  باستقالتي«.  زادت  شهرتي 
من ورق«، التي ترجمت للعربية وصدرت عن 
»دار الحوار« عام 2022، ومن قبلها »ملحمة 
صغيرة عن السجن« التي صــدرت عن »الآن 
عــون« عام 2021؛ يبدو قريب 

ّ
ناشرون ومــوز

الــشــبــه بــالــريــفــيــن فـــي بــعــض قــــرى الــدلــتــا، 
بوجهه الدائري الأبيض المشرب بحمرة. أما 
بملابسه غير المتكلفة وحقيبة ظهره، اللتن 
حضر بهما لقاء القاهرة، فإنه يشبه مواطناً 
بسيطاً يمكن أن تصدفه وهــو »يُــراجــع« في 
إحدى الدوائر الحكومية العربية. ولهذا فيما 
يبدو صلة ببساطته وعفويته وعدم تحفظه 
ــم مــســيــرتــه  ــ فــــي الــــكــــلام، كــــقــــروي عــــفــــوي، رغـ
سفيراً  كذلك  كــان  إذ  السابقة،  الدبلوماسية 
لـــبـــلاده فـــي فــرنــســا، قــبــل أن يــشــغــل منصباً 
وزارياً مفصلياً في واحدة من أدق لحظاتها.

هذا عن الرجل نفسه، فماذا عن كتابته؟ هنا 
الــذي  الــدهــشــة، فمصطفاي  تنقطع  لا  أيــضــاً 
إلا  يكتب  لا  كأهلها،  ربــمــا  الفرنسية،  يجيد 
بالألبانية، رغم ما تلقاه من عــروض مغرية 
مـــن نــاشــريــن فــرنــســيــن لــيــكــتــب بــلــغــتــهــم، إذ 
ســيــتــيــح لـــه هــــذا – كــمــا أخـــبـــروه – انــتــشــاراً 
أكــثــر، وبــالــتــالــي تحققاً أدبــيــاً ومــاديــاً أكــبــر. 
»العربي الجديد«  وعن هذا قال في حــواره لـ
المــاء، فقط  »الكاتب في لغته مثل السمك في 
للسباحة  إمكانية  تعطيك  ما  الأم هي  اللغة 
ــك لــلــغــة أجــنــبــيــة أشــبــه  ــولـ بـــحـــريـــة. إنـــمـــا دخـ
بوجودك داخل صندوق زجاجي في متحف 
للأحياء المائية )أكواريوم(. من يكتبون بغير 
لغتهم الأم لا يدركون أن المهم هو أن يفهمك 

الناطقون بلغتك«.
ــرة أضـــــاف  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــــى مـــنـــصـــة مـ ــلـ ــ وعـ
الكتابة  لاخــتــيــاره  خــــرى 

ُ
أ حــكــايــة  مصطفاي 

بالألبانية ولسانه الطويل، حن استضافته 
ــفـــرنـــســـي،  ــزيـــون الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــالـ ــاة الـــثـــالـــثـــة بـ ــنــ ــقــ الــ
فــاســتــدركــت عــلــيــه المـــحـــاورة الــفــرنــســيــة بــأن 
ــد، اخــتــار  ــولــ مـــيـــلان كـــونـــديـــرا، الــتــشــيــكــي المــ
ــان من  الــتــحــوّل لــلــكــتــابــة بــالــفــرنــســيــة، فــمــا كـ

ــل ما  مــصــطــفــاي إلا أن أجــابــهــا بــعــفــويــة »كــ
كتبه كونديرا بالفرنسية يبدو سيئاً مقارنة 
الــســابــق«. يضيف  فــي  بالتشيكية  كتبه  بما 
اتصالًا  تلقيت  التالي  اليوم  »فــي  مصطفاي 
 
ً
ــنـــي فـــيـــه قـــائـــلا ــخـ ــن كــــونــــديــــرا وبّـ هـــاتـــفـــيـــاً مــ
»صغير مثلك أنت سيقدم إليّ نصائح«. فما 
كان مني إلا إجابته »كون قولي أغضبك لهذا 
الحد، فهذا يعني أنها الحقيقة«، فما كان منه 

إلا أن أغلق الهاتف في وجهي«.
يــوضــح مصطفاي: »أمـــا أنــا فــأحــب أن أكتب 
بــالــكــلــمــات الــتــي أحــتــاجــهــا، لا الــتــي أعــرفــهــا 
فــقــط. ولــغــتــي الأم هـــي الــتــي تــمــنــحــنــي هــذه 
لــن أجــدهــا في  التي  الــحــرة والبيئة  المساحة 

مكان آخر«.
ـــــع أحـــدث 

ّ
جــــاء مــصــطــفــاي إلــــى الـــقـــاهـــرة ووق

مــا صــدر لــه مترجماً للعربية، وهــي روايــتــه 
»بــاســم الأم والابـــــن« الــتــي صــــدرت عــن »دار 
الـــحـــوار« الــســوريــة بــتــرجــمــة عــدنــان محمد، 
وهي مشغولة كباقي رواياته بتأثير الفترة 
الديكتاتورية إبان الحكم الشيوعي في بلده، 
والــتــي دامـــت 45 ســنــة. وعــن أهمية ترجمته 
أن ما  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أوضــــح  للعربية 
يجمع بلاده بالمنطقة العربية كثير، لا سيما 
أن الإسلام دخل ألبانيا بداية القرن الخامس 
ــعـــت لـــلـــخـــلافـــة  ــا أن بـــــــــلاده خـــضـ ــمــ ــر، كــ ــ ــــشـ عـ
العثمانية كما المنطقة العربية. يضيف أيضاً 
أنــه وإن كــان مــشــغــولًا فــي روايــاتــه بالهموم 
الألبانية حصراً فإن الألم في كتاباته عالمي. 

الفلسطيني، ومـــعـــروف عن  الألـــم  عــن  فــمــاذا 
أجــاب  الإنسانية؟  بالقضايا  التزامه  الــرجــل 
مــصــطــفــاي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــقــضــيــة 
الــكــبــرى، وأضـــاف  المــأســاة  هــي  الفلسطينية 
»مــا حــدث فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر لنفترض 
ــيـــه أن حــــركــــة حــــمــــاس اســـتـــفـــزت الـــجـــانـــب  فـ
الإسرائيلي، لكن إسرائيل تخطت ما يقال إنه 
حقها في الــرد«، ثم أوضــح مشدداً »لا يمكن 
حل القضية الفلسطينية فيما إسرائيل تبيد 

الشعب الفلسطيني إبادة شاملة«.
ــتــــزامــــه  ــيـــب عـــــن مـــصـــطـــفـــاي الــ ــغـ ــا لا يـ ــ ــمـ ــ وكـ
للمكوّن  احترامه  بالمثل  يغيب  لا  الإنساني، 
الإسلامي في هويته، ولا يعنيه كون أوروبا 
البيضاء ترى تناقضاً جوهرياً بن الإسلام 
أوروبــيــون،  »نحن مسلمون  يقول  ــا،  وأوروبــ
لــســنــا لاجــئــن ولا مــهــاجــريــن. لا نــعــانــي من 
إحــســاس بــالــدونــيــة أو الــتــعــالــي تــجــاه باقي 
أوروبا. وإذا كنا سننضم للاتحاد الأوروبي 
فإننا سندخله بكل طبقات هويتنا، بما فيها 
الهوية الإسلامية«. يختم مصطفاي حديثه 
التقارب   بجدية لا تخلو من تهكم عن 

ً
قائلا

الألباني العربي الغائب، إن بلاده كما بلادنا 
تــنــظــران إلـــى بــروكــســل أو واشــنــطــن، وليس 
الثقافية  العناصر  أصــحــاب  جيرانهما  إلــى 

المشتركة والمتقاربة.

القاهرة ـ محمود عاطف

ــرء سياسياً و»يــحــبّــه  المـ يــكــون  أن 
الناس«؛ فهذه عجيبة. وأن يكون 
وزيراً سابقاً ثم ينزل بملء إرادته 
عــن كــرســيّــه، فــي بـــلاد مــثــل بــلادنــا لا يحمل 
فيها المــســؤولــون صــفــة »ســابــق« إلا بــعــد أن 
خــــرى. ثم 

ُ
يــنــزلــوا لــقــبــورهــم؛ فــهــذه أعــجــوبــة أ

أن يــكــون تــنــحّــيــه هـــذا بــســبــب حــبــه للكتابة 
ــــلاص لــهــا؛ فتلك  ورغــبــتــه فـــي الــتــفــرغ والإخــ

عجيبة الأعاجيب.
وكــل هــذه الإدهــاشــات تشمل حــيــاة الــروائــي 
والشاعر الألباني بسنيك مصطفاي، الوزير 
الــســابــق لــخــارجــيــة بــــلاده، وبــســبــب فــرادتــهــا 
صــــارت أول مــا يــثــيــر الانــتــبــاه إلــيــه، بــيْــد أن 
ــــذي جــلــس فـــي الــجــمــعــة المــاضــي  الـــرجـــل - الـ
وللمرة الأولى أمام جمهور معرض القاهرة 
الــدولــي للكتاب - يتعامل مــع كــل ذلــك بخفة 
لا  نبرته  كــانــت  وإن  بالفعل،  الإعــجــاب  تثير 
تخفي اعتزازه بما قدّمه، لكنه بتواضع أوجز 
الأمر في قوله إن »حالة التصادم داخلي بن 
الأنسب  أختار  جعلتني  والسياسة  الكتابة 
لــــي، فــــــالأدب مــثــل ســـيـــدة مــحــبــوبــة لا تقبل 
أني  شريكاً. لقد انسحبت من المناصب رغــم 
تـــهـــم بــشــيء، 

ُ
ــم أ لـــم أخـــســـر أي انــتــخــابــات ولــ

وظل الأمر غير مفهوم لعامة الشعب، بل إن 

باسم النبريص

ــا. لــهــذا الــســبــب أنـــا شخصٌ  ولــــدت فــلــســطــيــنــيًّ
يحبّ الحياة، ولكن ليس لدي ارتباط خاصٌّ 
بــالأشــيــاء. مملكتي خـــارج الــفــضــاء الــخــاص. 
ل هذا، ما دام ثمّة وفرة في  ولا يهمني أن يتبدَّ
الفضاءات العامة، وهذا من حسن طالع البشر 

أجمعن، واللاجئن منهم بالخصوص. 
كــــــــلا: لــــــم يــــكــــن الـــــفـــــضـــــاء الــــــخــــــاص )المـــــنـــــزل 
( كثيرًا معي على 

ً
ومحتوياته، من مكتبة، مثلا

الإطلاق. ولهذا، من ضمن أسباب أخرى، خرَجَ 
من مجال الاهتمام، ربّما منذ عقود.

جــبــروا قــســرًا على خسران 
ُ
أ النكبة،  أهلي فــي 

ومــــنــــازل  أرض وزراعـــــــــــة  مـــــن  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، 
ة 

ّ
ــــور، وجـــــــــاؤوا قِــــطــــاع غــــز ــيـ ــ وحــــيــــوانــــات وطـ

بثيابهم فقط.
 وراحت الدار. وكان يجب عليهم 

ُ
راحت الأرض

وعلينا أن نبدأ من الصفر الوجودي والمادي، 

بــــأتــــمّ المـــعـــنـــى. كـــافـــحـــوا وكـــافـــحـــنـــا. كَــــدحــــوا 
عــلــى جيلنا  الآن  لــيــصــعــب  ـــى 

ّ
حـــت ــا،  ــنـ وكـــدحـ

الإجابة عن سؤال: في أيّ عمل يدويٍّ لم نعمل؟
ــا. ثـــم بنت  ـ

ّ
ــن ــكـ ســكــنــوا فـــي خـــيـــام نــيــلــون وسـ

»الأونروا« لنا على سوافي الرمل )بالمناسبة: 
هو أنظف وأطرى وأجمل رمل على الكوكب(، 
ـــا ضـــيّـــقـــة قــلــيــلــة الإســـمـــنـــت، وتــعــلــوهــا 

ً
بـــيـــوت

.
ّ

صفوف القرميد الرمادي الهش
 العاشرة، 

ّ
هكذا مضت طفولتنا، ولما بلغنا سن

بــدأ الــكــفــاح، وبعد مــرور عقدٍ زمــنــيٍّ ونصف، 
»الإســبــســت«  بــألــواح  ذاك  الــقــرمــيــد  استبدلنا 
الرمادية، ولكن بعد طرْشها بالشيد الأبيض.

ــى انــصــرمــت عــقــود، 
ّ
ثــم واصــلــنــا الــطــريــق، حــت

فكان لنا بيت من باطون، وكان أن ارتحنا من 
دلف المطر )معلش: أرجو أن يغفر لنا التاريخ 

.)
ً

أننا تبرجزنا قليلا
لكن هذا الوغد، كما يبدو، لا يرحم ولا يغفر. 
فلقد طاف خبر في الإنترنت، مفاده: بيوتنا، 
 الشعب العظيم.. 

ّ
أنا والأخــوات والإخــوة، وكل

العوض بسلامتك.
فت 

ّ
في برهات، خرجنا من بيوت مُحترمة كل

ــا 
ً
ـــه، وبــعــضــنــا مـــا زال مــديــون

ّ
ــل شــقــا الــعــمــر كـ

وجه ألباني نعرفه ويعرفنا

الحياة تتكررّ بما في 
جوفها من نكبات. 

بيوتنا وأجسادنا أضعف 
الإيمان تجاه البيت الأكبر 

المسروق، الذي ليس 
وطناً فحسب، بل أجمل 

من ملكوت الفردوس

لا يغيب عن الروائي 
الألباني ووزير الخارجية 

السابق احترامه للمكوّن 
الإسلامي في هويته، ولا 

يعنيه كون أوروبا البيضاء 
ترى تناقضاً جوهرياً بين 

الإسلام وأوروبا. »نحن 
مسلمون أوروبيون، 

ولا نعاني من إحساس 
بالدونية« يقول لـ»العربي 

الجديد«

لبنان،  في  واللجوء  والتمييز  العنصرية  قضية  شرف  وسام  اللبناني  المخرج  فيلم  يتناول 
وانعكاساتها على الفئات الاجتماعية الهشّة، من خلال قصة حبّ تجمع عاملةً إثيوبية 

ُّف لها بلاجئ سوري، في بلدٍ لا تخلو تقاليدُه من عِبادة القوّة والتزل

لهذا السبب أنا شخصٌ يحبّ الحياة

حديد، نحاس، بطاريات  تراكمات على أجساد هدّها التعب

بسنيك مصطفاي  »إسرائيل« تُبيد الشعب الفلسطيني إبادة شاملة

بعد تحرير البلد ممكن 
أن نرتبط بالأشياء إلى 

أقصى درجة

نقد لطبقة قديمة 
جديدة بوجوه وأقنعة 

سياسة مُختلفة

إذا كنا سننضم للاتحاد 
الأوروبي فسندخله بكل 

طبقات هويتنا

 ،1958 مواليد  من  ألباني  وروائـــي  شاعر 
الأدب  بين  بــالــمــزاوجــة  تجربته  اتسمت 
إلى  المنضمّين  أوائل  من  كان  والسياسة. 
الحراك الديمقراطي في 1990، ومؤسّسي 
لتفكيك  دعا  الذي  الديمقراطي«  »الحزب 
الحكم الشمولي. في 1991، أصبح عضواً 
 1992 وفي  ديمقراطي،  برلمان  أوّل  في 
في  الديمقراطية  لألبانيا  سفير  أوّل  أصبح 
للخارجية،  وزيراً  أصبح   ،2005 وفي  باريس. 
ليستقيل في 2007 من الحكومة و»الحزب 
إليه  آل  ما  على  احتجاجاً  الديمقراطي« 

الحال مع رفاق الأمس.

بطاقة

2425
ثقافة

لقاء

إطلالة

مُشاهدة

فعاليات

الــقــديــم، إلــى خيام نيلون فــي رفح  مــن ثمنها 
العظيمة.

ــي كــتــن فــــوق صـــــورة لأنــقــاض  ــواتــ بـــنـــات أخــ
بيوتهن: »حسبنا الله ونعم الوكيل«.

ــاء. وأن  ــيــ أمّـــــا أنــــا فــقــلــت: الأهــــــمُّ أن نــبــقــى أحــ
، كــي ترتاح  ــا مقاتلو تــحــرّرٍ وطــنــيٍّ

ّ
يــخــرج مــن

تــلــك الأجـــيـــال الــتــي مـــا زالــــت فـــي مــاضــي الــلــه 
ومستقبلنا. 

ا بما في جوفها من 
ً

أيض الحياة تتكرّر  ها 
ّ
إن

نكبات. لكن معلش: بيوتنا وأجسادنا أضعف 
الإيمان تجاه البيت الأكبر المسروق، الذي هو 
ــا فــحــســب، بـــل أجـــمـــل مـــن مــلــكــوت  ـ

ً
ــن لــيــس وطـ
الفردوس.

 ولا إنسانيًا علينا 
ً

لــهــذا، وإن كــان هــذا ثقيلا
 ، الـ 15 مليون فلسطينيٍّ ى على 

ّ
أتمن جميعاً، 

يــكــونــوا مثلي: لا مــجــال لأي  أينما كــانــوا، أن 
ارتباط خاص أو علاقة بالأشياء الحميمة.

م من 
ّ
لنتعل آبائنا وأمهاتنا:  م من جيل 

ّ
لنتعل

درس علم اجتماع النكبة الأولى: عاش هؤلاء 
بــالاســتــقــرار في  ومـــاتـــوا، دون ذرّة إحــســاس 
ــا، والــعــيــش فــي نــفــس المـــنـــزل، وشـــراء  مــكــان مـ

الأثاث وأدوات المطبخ.
ــدة طــــوال عــمــرهــا تـــقـــول: أي  ــزاهـ ــي الـ كــانــت أمـ

 قليلٍ، كثيرٌ.
ُّ

حاجة بتمشي. بمعنى: كل
ــا يــنــجــم  ــ ــل. الـــبـــيـــت، الـــفـــضـــاء الــــخــــاصّ ومـ ــ أجــ
عنهما؟ لــيــس هـــذا وقــتــه، والــلــه. بــعــد تحرير 
أقصى  إلــى  نرتبط بالأشياء،  أن  البلد، ممكن 

درجة.
الآن وغدًا هما مرحلتا كفاحٍ مُرّ.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

كفاحنا مُرٌّ

صدأ اسمُه العنصرية

المُقبل، يستضيف مركز »روزا لوكسمبورغ« في  السبت  السادسة من مساء  عند 
مدريد، فعالية تضامُنية مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الجماعية. 
عدد من الناشطين الذين سيتحدّثون عن الأوضاع التي تمرّ  يشارك في الفعالية 
بها فلسطين، في ظلّ العدوان الأخير، كما ستلُقى قصائد شعرية تنديداً بالإبادة. 

»مشربيةّ  غاليري  يستضيفه  الذي  المعرض  عنوان  وكلمات  خيوط  من  نسجياّت 
المُقبل،  شباط  فبراير/  من  والعشرين  الحادي  حتى  القاهرة،  في  المُعاصر«  للفنّ 
للفناّنة المصرية صباح نعيم )1967(. تُحاول الفناّنة من خلال أعمالها ذات الطابع 

الصوفي خلق حركة إيقاعية مع الجسد، وإنشاء تقاطُعٍ بينه وبين النسيج.

المكسيكي  الناشط  يلقي  المقبل،  فبراير/شباط  من  والعشرين  والسابع  السابع  بين 
ألفريدو كانتيو أربع مُحاضرات عبر منصة »زوم« بعنوان: القضية الفلسطينية: 
مئة عام من النضال. تشمل المحاضرات أربعة محاور: بدايات الحركة الصهيونية 
 1973 أكتوبر  من  السادس  حرب  و   ،1970  -  1948 الفلسطيني  النضال  و  والنكبة، 

واتفاقياّت أوسلو، و الشرق الأوسط وصراع الهويةّ«. 

)فرع  بيروت  لبلدية  العامة«  »المكتبة  تعقد  الكتابة«،  »مطبخ  فعاليات  ضمن 
مونو(، عند السادسة والنصف من مساء الاثنين المُقبل، لقاءً مع الروائي اللبّناني 
رشيد الضعيف )الصورة(، يتحدّث فيه عن تجربته الإبداعية في كتابة أعمال مثل 

أوكي مع السلامة، و عودة الألماني إلى رشُده، و ليرننغ إنغلش.

أنس الأسعد

يضعُنا فيلم »حديد، نحاس، بطاريات« 
وســـــام  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــمُــــخــــرج  ــلــ لــ  ،)2022(
ــــــراً ضــمــن 

ّ
ــــح مــــــؤخ ــيــ ــ تــ

ُ
شـــــــــرف، والـــــــــــذي أ

شكلة 
ُ
الم لب 

َ
بق بيروتيّة،  عُــروض  سلسلة 

 
ّ
ــان، مــــع فـــــــارق أن ــنــ ــبــ ــ

ُ
ــة فــــي ل ــريـ ــنـــصـ ــعُـ الـ

 
ً
محفوظة تبقى  والتلطيف  كاء 

ّ
الذ نسبة 

الــعُــنــصــري  الـــواقـــع  للفيلم عــلــى حــســاب 
 إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 

ّ
ـــنـــحَـــط

ُ
الم

ـــطـــالـــعـــنـــا الأخـــبـــار 
ُ
ومُـــثـــيـــرة لـــلـــشـــفـــقـــة.  ت

انتحار  بشكلٍ شبه يومي عن محاولات 
أجنبيّات  منزليّات  عاملاتٌ  عليها  قدِم 

ُ
ت

م  وتحكُّ مُعاملة،  وســـوء  تعنيف  نتيجة 
الكفالة،  نظام  ره 

ّ
يؤط  ،

َّ
بحيواتِهن مَقيت 

ــات« عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــ ــداعـ ــ ــ  عــــن »إبـ
ً
فــــضــــلا

ــازحــن 
ّ
الــن بمُلاحقة  التكنولوجيا  دمْـــجِ 

ن، والتبليغ عنهم عبر »تطبيقٍ«  وريِّ السُّ
حدِث مُخصّصاً لهذه المهمّة.

ُ
است

ل الواقع 
ّ
»حديد، نحاس، بطاريات« لا يُمث

 
ّ
ـــد، بـــل يـــنـــقـــدُه ويـــرتـــقـــي عــلــيــه، لأن

ِّ
ـــتـــبـــل

ُ
الم

عب أن يُنتِج أو يُلهِم  واقعاً كهذا من الصَّ
اس. هذا التفصيل، ربّما  ي حسَّ

ّ
بمُقترَح فن

العمل  اع 
ّ
لصُن التحدّي الأصعب  كان هو 

وإن جاء  ياً، 
ّ
فن تجاوُزه  استطاعوا  الذين 

هذا التجاوز على حساب تلطيف القسوة 
المشهودة بالكوميديا الخفيفة.

يــــروي الــشــريــط )83 دقــيــقــة(، قــصّــة حــبٍّ 
ــــلاد  »بــ أرض  ــلــــى  عــ وقــــائــــعُــــهــــا  ــــت  ــدثـ ــ حـ
الــعــامــلــة  الأرز«، تــجــمــع مــهــديّــة بــأحــمــد، 
جــئ الـــســـوري، 

ّ
المــنــزلــيــة الإثــيــوبــيــة بــالــلا

جن عن أكثر الفئات 
َ
لان نموذ

ِّ
حيث يُمث

، فــي بــلــدٍ لا تخلو 
ً
الاجــتــمــاعــيــة هــشــاشــة

ــف لها 
ُّ
تــقــالــيــدُه مــن عِــبــادة الــقــوّة والــتــزل

إلى  كــون  الــرُّ يُمكن  فكيف  بها.  ح  والتبجُّ
حياتيهما  وتمثيل  ن 

َ
مسحوق »بَطلن« 

التي تسير خارج هذه القوس؟
ـــل زيـــاد 

ّ
ـــمـــث

ُ
يــحــمــل أحـــمـــد )لـــعـــب دورَه الم

د( كـــابـــوس الـــحـــرب الـــســـوريّـــة على 
ّ

جـــــلا
 من الصدأ الأسود فوق جِلده 

ٌ
كتفه. بقعة

أيّــام  مع  بالتوازي  فشيئاً  تتوسّع شيئاً 
بنانية الطويلة، والتي يتحوّل 

ُّ
الفعالة الل

ــة 
ّ
فــيــهــا انــتــظــار عــبــور الــبــحــر إلـــى الــضــف

مـــكـــان. 
ّ

خــــــرى إلــــى اســتــعــصــاء فـــي الـــلا
ُ
الأ

ــانــة كــــلارا كـــوتـــوريـــه(، 
ّ
أمّــــا مــهــديّــة )الــفــن

ــدّة  فــتــنــجــح بــتــخــلــيــص نــفــســهــا بـــعـــد عــ
ـــغـــامـــرات من 

ُ
ــــذت طـــابـــع الم مُــــحــــاولات أخـ

»نحن  طــراز  )مــن  طيفة 
ّ
الل بيت سيّدتها 

ها مثل ابنتنا«( وزوجها الضابط 
ُ
نعامِل

ـــرِف. وهــــذان الاثــنــان أيضاً 
َ

ــتــقــاعِــد الـــخ
ُ
الم

رِفة 
َ

ليسا شخصن، بل رمزين لطبقةٍ خ
ومذعورة وتحتاجُ لمن يقودُها من يدها، 
دون أن يعني هذا أيّ التزام أو امتنان من 

قبلها.
ــاس  ــحــ ــنــ قــــــســــــوة الـــــحـــــديـــــد وتـــــــــراكُـــــــــم الــ
 على 

ً
ــة

ّ
ــردة تنعكس رق

ُ
والبطاريّات والــخ

إلــــى مُـــخـــيّـــمـــات الــــنــــزوح. هـــنـــاك قــصــصٌ 
ــب   مختلف، قـــاسٍ ومُــركَّ

ٌ
خــــرى ومــحــيــط

ُ
أ

 بُقعة الصدأ على الكتف 
ّ
هو الآخــر، لكن

نذر بوقت 
ُ
 رمليّة ت

ٌ
ى، وكأنها ساعة

ّ
تتفش

ينفد أمام جسدين لا يزالان قادرين على 
 
ّ
ـــكـــاء بــعــضــهــمــا عــلــى بــعــض، رغـــم أن

ّ
الات

هُما. وفي هبوطٍ  حول والتعب قد هدَّ
ُّ
الن

نحوَ مشهدٍ أخير، تسقط يدُ أحمد بعد 
هـــا الـــحـــديـــدي مـــن أعــلــى 

ُ
أن اكــتــمــل صـــدأ

جه 
ّ
الكتف إلى نهاية الأصابع، قبل أن يت

ن إلـــى مـــا يُــشــبــه مركباً 
َّ

الــجــســدان الـــظـــلا
كبيراً ينتظرُهما عند الشاطئ.

الفيلم محاولة لتناول قضية العنصرية 
ــان، وهـــو  ــنـ ــبـ ــي لـ ــلــــجــــوء فــ والـــتـــمـــيـــيـــز والــ
انعكاسٌ إلى حدٍّ ما لحِراك مُوازٍ تشهده 
ــودُه نـــاشـــطـــات ونـــاشـــطـــون  ــ ــقـ ــ ــــلاد، تـ ــبـ ــ الـ
ــيّــــات وحـــقـــوقـــيـــون يـــخـــوضـــون  ــقــــوقــ وحــ
نضالًا يوميّاً ضدّ طبقة قديمة/ جديدة 
ــة مُـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيــــاســ بـــــوجـــــوه وأقــــنــــعــــة ســ

ويدفعون ثمن مواقفهم.

ــهــمــا 
ُ
ـــذيـــن تــســتــغــرق

ّ
جـــســـدي الــبــطــلــن الـــل

ـــرص 
ُ
ــف ــاطــــف، فـ ــخــ مــــمــــارســــاتُ الـــــحُـــــبِّ الــ

تــأمــن مـــكـــانٍ لــهــمــا شــبــه مــعــدومــة، هُــمــا 
ــكـــان، حــيــث ســاعــاتُ  مـ

ّ
ــبــذان فـــي الـــلا

َ
مُــنــت

باع، وكذلك 
ُ
ر وت ؤجَّ

ُ
نوم عامِلي الفِعالة ت

ات رهــيــنــاتٌ لأجَـــلٍ غير  الــعــامــلات المنزليَّ
ــى فـــي بـــيـــوت مَــــن يــعــمــلــن عــنــدهــم.  مُــســمَّ
 مُــمــارســة الــحــبّ بل 

ُ
وبــالــتــالــي اخــتــطــاف

»ســـرقـــتـــه«، هـــو اقــتــطــاع بـــالـــضـــرورة من 
ــز ومُــمــتــلــكــات الطبقة الأثــريــة ومَـــسٌّ  حَــيِّ

بتقاليدها »النظيفة«.
عيد الحبيبَن 

ُ
عمليّة الهروب من المدينة ت
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